
الخطط الإسرائيلية لتغيير الوعي
الفلسطيني

أساس عقائدي لتهجير المدنيين طرح قبل
حرب غزة
يكثـر القـادة الإسـرائيليون مـن اسـتخدام مصـطلح «تغييـر الـوعي
الفلسطيني»، منذ بداية الحرب على غزة، كأحد أهداف هذه الحرب
وتبريرات لنوعية العمليات الحربية التي ترافقها، وفيها يدفع
.المدنيون الفلسطينيون ثمنا مريعا

وليس صدفة أن وزير الدفاع، يوآف غالانت، ردد الكلام بعد ساعات من
تنفيذ القصف الدموي على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، وفي مخيم
.جباليا، والتي أوقعت في يوم واحد نحو ألف قتيل من المدنيين

قد تكون هذه العمليات دليلا على وجع شديد نابع من وقوع عدد كبير
من الجنود الإسرائيليين (5 قتلى و9 جرحى حسب الاعتراف الإسرائيلي).
وكونه جاء بعد نحو الأسبوع من «تخفيف» حجم التدمير بالغارات
البعيدة، الذي خف بموجبه عدد الضحايا الفلسطينيين، يدل على تكتيك
.حربي لمفاجأة العدو

لكن هناك أساسا عقائديا لهذا التصعيد وهذا الثمن الباهظ من
الدمار، يأتي من مكان آخر. لقد أسماه الوزير غالانت «تغيير الوعي
الفلسطيني». وهذا المصطلح ورد للمرة الأولى في الوثيقة التي
وضعتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، نهاية الشهر الماضي، لغرض
التوصية بترحيل جميع أهالي قطاع غزة إلى مصر. وتضمن المخطط فقرة
تؤكد أن أي حل لمستقبل غزة «يجب أن يترافق مع حملة كي للوعي
الفلسطيني يتم فيها تغيير المفاهيم والعقائد المعادية لإسرائيل،
بحيث يقتنع الفلسطينيون بأن هجوم حماس على إسرائيل كان فاشلا
وتسبب لهم في الدمار وسقوط الضحايا والتشرد، وأن حماس هي (داعش)
.«وممارساتها نازية
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جيش هجوم لا دفاع
غير أن هذا التعبير ظهر قبل ذلك في الأبحاث التي أجريت في رئاسة
أركان الجيش الإسرائيلي عام 2018، عندما كان رئيس الأركان غادي
آيزنكوت، يتحدث عن حرب متعددة الجبهات. وآيزنكوت هو أحد أعضاء
.المجلس الخماسي لإدارة الحرب على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي مع بنيامين
(نتنياهو في 28 أكتوبر الماضي (رويترز
كان رئيس الحكومة حينها، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور
ليبرمان. وقد وضعت خطة لمحاربة حماس وحزب الله في ذات الوقت.
وخلال النقـاش طرحـت مسـألة المـدنيين، باعتبـار أن كلا التنظيميـن
يقيمان قواعدهما في بلدات مأهولة. وتقرر تحذير المدنيين بأنهم
سيتضررون بشكل هائل في حال نشبت الحرب، لأن الجيش الإسرائيلي مضطر
.لقصف أحيائهم في إطار حرب دفاعية

يومها كتب أحد كبار الباحثين في الشؤون الأمنية، د. يائير
انسبيكر، مقالم في موقع اليمين «ميدا»، أكد فيها على أهمية ضرب
المدنيين من باب آخر. فقال إن «العدو يفهم أن إسرائيل تنتهج
عقيدة الدفاع وليس الهجوم ويجب تغيير عقيدته». وأنه يجب أن يفهم
أن فكرة أن الجيش هو «جيش الدفاع الإسرائيلي» خاطئة، وأنه أصبح من



اليوم «جيش الهجوم الإسرائيلي»، وأن عملياته ستكون مدمرة. واقترح
أن يبادر هذا الجيش إلى الحرب ولا ينتظر أن يتعرض للهجوم، بل
اقترح أن يغير الجيش اسمه رسميا، ويكف عن تسمية نفسه «جيش
.«الدفاع

لافتة تصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في احتجاجات
على هامش قمة أبيك (التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ) في
(سان فرنسيسكو كاليفورنيا في 12 نوفمبر (رويترز
نتنياهو من جهته لم يتقبل هذه الأفكار واختلف في الموضوع مع
ليبرمان. وبحسب ليبرمان، فإن نتنياهو اختار مبدأ تقوية حماس عن
طريق تعزيز الانقسام الفلسطيني، الضامن الأكبر لمنع مفاوضات على
إقامة دولة فلسطينية. لكن نتنياهو هذا كان قد تحدث عن تغيير
الوعي الفلسطيني في سنة 2005، أيضا بمعرض الحديث عن غزة. ففي
حينه ظهر أمام مؤتمر القدس وقال إن الفكرة التي رسمت عن إسرائيل
في اتفاقيات أوسلو وخطة الانفصال عن غزة هي أن ديننا الهرب. ويجب
أن نهاجم بقوة شديدة حتى يبدأ لديهم تفكير جديد عن إسرائيل.
وقال: «بهذه الطريقة تصبح مسألة تغيير الوعي والثقافة والمفاهيم
لـدى العـرب أصـعب حتـى مـن فكـرة تغييـر المفـاهيم لـدى الألمـان
.«واليابانيين



سحابة نووية عقب انفجار أول قنبلة ذرية ألقتها أميركا على
(هيروشيما باليابان (رويترز
ولهذا، فليس صدفة أن نتنياهو عاد ليتحدث عن الألمان واليابانيين
في بداية الحرب على غزة. وغالانت، الذي كان في سنة 2005 قائدا
للواء الجنوبي في الجيش ومسؤولا عن قطاع غزة، عاد ليتحدث عن
الألمان واليابانيين، في المؤتمر الصحافي الذي ظهر فيه مع نتنياهو
وبيني غانتس في الليلة الماضية. المشكلة في هذه التصريحات تكمن
في الأسلوب الذي اتبعه الأميركيون والغرب لتغيير الوعي في ألمانيا
.واليابان

وبحسب المؤرخين، كان تدمير مدينة دريسدين الألمانية في فبراير
(شباط) سنة 1945 وقتل 35 ألف مواطن فيها بمثابة الحدث الذي حفر
في ذاكرة الألمان على أن النازية جلبت له الكوارث وأن الغرب مصر
على سحق النازية. وأما في اليابان فقد تغير الوعي عندما ألقى سلاح
الجو الأميركي أول قنبلة نووية في التاريخ على كل من هيروشيما
فدمرها بالكامل وقتل من سكانها 66 ألفا، وناغازاكي التي قتل من
.سكانها 40 ألفا، ودمرت المدينتان بالكامل

إذا أخذنا هذه المقاربة، للمثل الشعبي العربي القائل «خذوا
أسرارهم من صغارهم»، وربطناها مع تصريحات الوزير آفي ديختر عن



نكبة غزة الثانية والوزير أبيحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية
على قطاع غزة والمناشير التي وزعها المستوطنون اليهود في 26 من
الشهر الماضي في قرية دير استيا التي دعوا فيها «عليكم مغادرة
هّ إلى الأردنّ، وإذا لم تغادروها فسيتمّ قراكم وبلداتكم والتوج
الهجوم وتهجيركم بالقوّة» وما ترافق معها من ممارسات على الأرض،
فإن الاستنتاج الطبيعي هو أن مشاريع التدمير والسحق للمدنيين هي
مدار حديث على مختلف المستويات في إسرائيل. يقصدون بها ترسيخ
فكرة النكبة من جديد، كعقاب على من «يتطاول» عليهم وتذكير قادة
.دول الغرب الذي ينتقدهم بأنهم تعلموا منهم هذه الأساليب

(حركة نزوح من شمال غزة عبر طريق صلاح الدين يوم الأربعاء (أ.ب
وإذا كان هناك من يخجل من معاقبة المدنيين الفلسطينيين بجريرة
حماس أو يخشى من ردود الفعل الدولية ضد إسرائيل، فقد خرج
لطمأنتهم، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، الذي انتقد الحكومة على
سماحها بإدخال الوقود إلى غزة. وكتب في مقال في صحيفة «يديعوت
أحرونوت» (الأحد)، إن «الأسرة الدولية تحذرنا من مصيبة إنسانية في
غزة ومن أوبئة قاسية. محظور علينا أن نخاف ذلك، مع كل المصاعب
التي ينطوي عليها الأمر. فالأوبئة القاسية في جنوب القطاع ستقرب
النصر وستقلل المصابين في أوساط جنود الجيش الإسرائيلي. ولا، هذه
ليست وحشية لذاتها، إذ إننا لا نؤيد معاناة الطرف الآخر كهدف، بل



.«كوسيلة

فلسطينيون يعاينون جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا
(أمام المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة أمس (أ.ب

!سكان غزة هم حماس
وأضاف: «حسب الرواية الأميركية، في غزة توجد جماعتان من الناس.
الأولى هي مقاتلو حماس، الذين هم إرهابيون وحشيون ولهذا فهم أبناء
موت. أما الثانية فينتمي إليها معظم الناس في غزة، مدنيون أبرياء
يعانون دون ذنب اقترفوه. لكن الرواية الأخرى، والأصح، هي التالية:
إسرائيل لا تقاتل ضد منظمة إرهاب بل ضد دولة غزة. دولة غزة بالفعل
تقودها حماس، وهذه المنظمة نجحت في أن تجند كل مقدرات دولتها،
تأييد معظم سكانها والولاء التام للمثقفين المدنيين حول زعامة
يحيى السنوار، في ظل التأييد التام لآيديولوجيته. بهذا المفهوم،
فإن غزة تشبه جدا ألمانيا النازية، التي فيها أيضا وقع إجراء
مشابه. ولما كان هذا هو وصف دقيق للوضع فبالتالي صحيح أيضا إدارة
القتال بما يتناسب مع ذلك. نحن نروي بأن السنوار هو شرير لدرجة
أنه لا يهمه إذا ما مات كل مواطني غزة. مثل هذا العرض ليس دقيقا.
فمن هن النساء الغزيات (المسكينات)؟ هن كلهن الأمهات، الأخوات
.«والنساء لقتلة حماس



(طفل من الخدج داخل حضانة في مستشفى الشفاء في غزة (رويترز
وليس الجنرال وحده يفكر بهذه الطريقة. فالبروفسور ايال زيسر،
مغتاظ من خروج مئات ألوف المواطنين في الولايات المتحدة وأوروبا
إلى الشوارع لإطلاق صرخة تضامن مع الأطفال والنساء وبقية المدنيين
في غزة. فاعتبرهم «رعاعا ثائرين من مهاجرين من العالم العربي
والإسلامي ارتبط بهم نشطاء من اليسار المتطرف وهؤلاء يغمرون شوارع
المدن في أوروبا بمسيرات كراهية لليهود لم تشهدها القارة منذ
نهاية الحرب العالمية الثانية». وفي مقال نشر (الأحد) في صحيفة
«يسرائيل هيوم»، يصف العرب الذين يتظاهرون في بلدانهم بـ«جهلة
.«محرضين ومتعطشين للدماء
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